الأحد الخامس بعد الصليب
( أف 2 : 4 – 10)( لو 16 : 19 – 31 )


إذا سألنا أباً أو أمّاً ما أعظم شيئاً يولمك ؟ يقول – أللهم إن كان يعرف بحقّ معنى ألأبوّة أو الأمومة – إنه رؤية ولدي يتعرّض للشرّ والفشل وأنواع المخاطر، وأنا عاجز عن حمايته أو تخليصه من ذلك.


هذا الألم هو أيضاً ألم وعذاب أبرار العهد القديم وقديسيه، هذا هو عذاب إبراهيم، أبي الآباء. فهو عندما سأله الغني أن يرسل إليه لعازر ليُبرِّد له لسانه، ذكّره بحياته، ليقول له أن ما يتلقّاه ليس هو انتقام الله منه، بل هو من صنع يديه. وعبَّر له عن حزنه عليه وعجزه عن مساعدته له، إذ قال : " بيننا وبينكم هوّة عميقة قد أُثبتت، حتى إن الذين يريدون أن يجتازوا من هنا إليكم لا يستطيعون ". كأنه يريد أن يُلمّح للغني عن رغبته في الإجتياز إليه ليُحرّره مما يتعرّض له، لكنه عاجز عن ذلك. إبراهيم كان دائم التطلّع إلى الجحيم والذين فيها، دائم التحسّر عليهم، قائلاً في نفسه: مَن يقدر أن يُلغي لي هذه الهوّة لأعبر إليهم وأخلّصهم !


ألم إبراهيم هذا وحسرته يشبهان بكاء القديس يوحنا الرسول، لمّا " رأى بيمين الجالس على العرش سفراً مكتوباً... مختوماً بسبعة ختوم... وسمع ملاكاً ينادي... " مَن المستحق أن يفتح الكتاب ويفضّ ختومه ؟ " فلم يستطع أحد في السماء، ولا على الأرض، ولا تحت الأرض، أن يفتح الكتاب، ولا أن ينظر إليه.  فأخذ يبكي بكاءً كثيراً...   فقال له واحد من الشيوخ  " إمسك عن البكاء، فهوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا... فهو يفتح الكتاب وختومه السبعة " ( رؤ 5 : 1 – 5 ). أسد يهوذا، حمل الله، ربنا يسوع المسيح، هو الذي، وحده، حقّق رغبة إبراهيم ويوحنا. كيف ذلك ؟

لنسمع ما جاء في رسالة اليوم " إن الله لكونه غنيّاً بالرحمة، ومن أجل كثرة محبّته التي أحبّنا بها، حين كنّا أمواتاً بالزلات، أحيانا مع المسيح... فإنّكم بالنعمة مخلّصون بواسطة الإيمان. وذلك ليس منكم إنّما هو عطية الله، وليس من الأعمال لئلا يفتخر أحد ". فالمسيح، حين كنّا خطأة، جالسين في العذاب مع الغني – ومن لا عذاب عنده، في نفسه، أو في بيته، أو في عمله ... -  أحيانا بنعمته، أي جعل من العبور فوق الهوّة – فوق الألم والمشكلة - أمراً ممكناً، وذلك بواسطة الصليب، إذ جعل منه جسراً ممدوداً فوق الهوّة يقدر أن يعبر عليه كل من يؤمن به وبفعّالية صليبه. وهذه هي النعمة. إنها إمكانية العبور المجانيّة من الجحيم إلى الفردوس، التي أُعطيناها بالإيمان بالمسيح يسوع.

قد يُقال بما أن هناك جسراً ممدوداً فالجميع إذن قادرون على الإفادة منه، أي أن الجميع سيخلصون. هذا صحيح، شرط أن يؤمنوا بهذا الجسر وبوجوده وفعّاليته ويسيرون عليه. كثيرون لا يريدون أن يؤمنوا به ولا أن يعبروا عليه، لأنّه غير منطقي ولا هو متين بعيونهم. فالإيمان بهذا الجسر هو كالتمسّك بخيوط العنكبوت والسير عليها. الله يقول لنا تمسّكوا بها إنها قوية وقادرة على نقلكم من الموت إلى الحياة. إلاّ أنّ البعض يشكّون بصحّة كلام الله هذا، لأنّهم يقيسونه بعقلهم ومنطقهم، ولا يصدّقونه، لأنّه معاكس لمنطقهم ونظرتهم وعقليتههم، فيرفضون بذلك النعمة المجانية، يرفضون خلاصهم. إذ كيف -  بالنسبة لهم – لمن يريد الحياة أن تقول له أمت نفسك عن كل شيء، ولمن يريد الحريّة أن عبِّد نفسك للجميع، ولمن يسعى إلى الملء أن تخلّى عن كل شيء...

هكذا إن كان ألم قديسي العهد القديم عدم وجود جسر العبور، فألم قديسي العهد الجديد، عهد النعمة، هو رفض العالم الإيمان بالنعمة وعدم قبولهم السير على هذا الجسر، عدم اعتمادهم صليب الرب حكمة ومنهجاً لحياتهم، لأنّه مضاد لعقلهم ومنطقهم. لذا تقول الصلوات الليتورجية " لقد غِرتُ من الغني القاسي القلب، فاقتديتُ بخصاله، وتغاضيت عن عقلي المفتقر، الطريح أمام أبواب التوبة، المأسور للرذيلة ". فعقلنا يحتاج إذن إلى توبة جذرية، إلى تغيير في منطقه ورؤيته لتدبير الرب، لكي يقدر أن يؤمن بجسر الله ويسير عليه، لندخل مع لعازر إلى الفردوس.

إن كان القديسون يحزنون ويتألّمون من عدم الإيمان بالنعمة، فتوبتنا وتغيير منطق عقلنا لا يدخلنا الفردوس وحسب، بل يُفرّح جميع القديسين، لأنّنا بالتوبة نقبل النعمة، ونسير معهم على نفس الجسر، الذي به عبروا، هم أنفسهم ، إلى الفردوس.


" ما دام لكم النور، فآمنوا بالنور، لتكونوا أبناء النور " ( يو 12 : 36 ). ما دام لكم الجسر، وما دام موجوداً أمامكم، فآمنوا به، سيروا عليه واجعلوه منهجاً لحياتكم وتصرّفاتكم، لتكونوا أبناء النور، فتنالوا الحياة بملء وتنعموا بالفردوس، آمين.
